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مهرجان برلين السينمائي ينطلق وسط أجواء من الحزن والقلق

 برلين – وسط أجواء من القلق والحزن 
والتوتـــر والغضب، في أعقـــاب الحادث 
الإرهابـــي الذي وقـــع في بلـــدة بجنوب 
ألمانيـــا مدفوعا بدوافـــع عنصرية وراح 
ضحيته تســـعة من المهاجرين، افتُتِحت 
مساء الخميس، الدورة الـ70 من مهرجان 
برلين الســـينمائي الدولـــي بفيلم ”عامي 
مع سالينجر“ MY SALINGER YEAR للمخرج 

الكندي فيليب فالاردو.
إدارة المهرجـــان أصدرت بيانا يدين 
الحـــادث الإرهابـــي ويبـــدي تعاطفا مع 
عائـــلات الضحايا كمـــا أكـــد المهرجان 
تمسكه بقيم التسامح والاحترام وحسن 
الضيافة، ووقف النجوم وممثلو صناعة 
الســـينما الذين حضـــروا الحفلة، دقيقة 
حـــدادا علـــى أروح الضحايـــا قبـــل بدء 

مراسم الافتتاح.

ق
ّ

بين الغضب والتحق

فيلـــم الافتتـــاح الـــذي عـــرض للمرة 
الأولى على الساحة العالمية، هو نموذج 
مثالـــي لفيلم المـــرأة مـــن دون أن تكون 
مخرجتـــه امرأة، فموضوعـــه يدور حول 
فتاة شـــابة لم تستكمل دراســـتها العليا 
وأرادت أن تصبـــح كاتبـــة. ولكن بدلا من 
أن تجد الطريق مفروشا بالورود أمامها، 
التحقت بوظيفة مؤقتة كمساعدة للسيدة 
”مرغريـــت“ وكيلة أعمال الكاتب الأميركي 
ســـالينجر“  ديفيـــد  ”جيـــروم  الشـــهير 
المعروف بـ”ج. د. سالينجر“. ومع ذلك لا 
يظهر سالينجر في الفيلم وإن كنا نسمع 
صوته عبـــر الهاتف، وهـــو اختيار ربما 
كان يتسق مع رغبة سالينجر نفسه الذي 

توفي عن 91 عاما سنة 2010.
فقـــد اختار هـــذا الكاتـــب الذي حقق 
شـــهرة كبيرة بعد نشـــر روايته الوحيدة 
”الحارس في حقل الشوفان“ عام 1951، أن 
يعيش في عزلـــة تامة بعيدا عن الأضواء 
وامتنع تمامـــا عن الظهور الإعلامي. كما 
رفض نشـــر أعماله التاليـــة التي قيل إنه 
واصـــل كتابتها، واختار الإقامة في مكان 
ما على شـــاطئ ولاية بنســـلفانيا. وكان 
يقضي معظم وقته في الكتابة باستخدام 
آلة كاتبة عتيقة داخل كوخ خشـــبي، وهو 
اختيار يعكس موقفا صارما من فكرة أن 
يصبـــح الفن أو الإبـــداع الفني معروضا 

للبيع مثل أي سلعة.
رواية ”الحارس في حقل الشـــوفان“ 
THE CATCHER IN THE RYE (التـــي ترجمهـــا 

إلـــى العربيـــة غالـــب هلســـا) وقورنـــت 
بـ”عوليـــس“ لجيمـــس جويس، أصبحت 
أيقونة من أيقونات الأدب لدى أجيال من 
المراهقين الشباب في الولايات المتحدة 
والعالم، وظلت تُطبـــع ويعاد طبعُها منذ 
صدورها (وكانت توزع ســـنويا 250 ألف 
للغضب  نســـخة). واعتبرت ”مانيفستو“ 
والتمرّد على القيـــم التقليدية للمجتمع، 
وكان بطلهـــا يرمز لجيل مـــا بعد الحرب 
العالمية الثانيـــة، الذي يحتج بقوة على 

كل أشكال الزيف الاجتماعي.
ويمكـــن القـــول إن 
بطلة فيلـــم ”عامي مع 

سالينجر“ تنتمي 
بدورهـــا إلـــى ذلك 

الذي  الغاضب  الجيل 
الجديد،  عـــن  يبحث 
في اللغة وفي وسائل 

التعبيـــر، وهي تنشـــد 
الأدب، وتقرض الشـــعر، 
تعيش فـــي الخيال أكثر 
ممّـــا ترتمي في أحضان 

الواقـــع. لكنهـــا رغم ذلك 
عنيدة، مســـتقلة، وســـوف 

تصل في نهاية المطاف بعد 
أن تنضـــج على نـــار التجربة، 

إلـــى معرفة مـــا تريده لنفســـها بالضبط 
من مشـــوار الحياة. فتختار الوقت الذي 
تعلـــن فيه رغبتها في البحث عن شـــيء 
آخر أكثر مـــن مجرد العمل لتلك الوكالة 
الأدبيـــة، رغـــم مـــا وجدته مـــن اهتمام 
بعملها الذي حقّقـــت فيه نجاحا كبيرا.
الفيلـــم مقتبـــس مـــن كتـــاب بالعنوان 

نفســـه، للكاتبة جوانا راكوف، تروي فيه 
تجربتهـــا الشـــخصية، وقـــد أصبح عند 
صـــدوره في عـــام 2004، مـــن أكثر الكتب 

مبيعا.
وتدور أحـــداث الفيلم فـــي منتصف 
وانتشـــار  ظهـــور  قبـــل  التســـعينات، 
الكمبيوتـــر المنزلـــي وشـــبكة الإنترنت 
الكاتبـــة،  الآلات  عصـــر  فـــي  الدوليـــة، 
والوسائل التقليدية القديمة في الترويج 
للكتـــب الجديدة، وعلاقة وكالات النشـــر 
والرســـائل  الكبـــرى،  الصحـــف  بـــدور 
البريديـــة التي كانت تنهـــال على الكتاب 
مـــن المعجبيـــن والقـــراء. وبالتالي على 
بطلنـــا الغائـــب – الحاضر ”ســـالينجر“ 
نفســـه، الـــذي يمكننـــا أن نتعـــرف على 
جوانب حياتـــه الغريبة فـــي لمحات من 
خـــلال الحـــوارات التـــي يتداولهـــا من 
يعملون لحسابه، وخاصة مرغريت التي 
ترتبط معه بصداقة وتحرص كثيرا على 

إرضائه وتنفيـــذ تعليماته بدقة، وأهمها 
ألاّ يعرف أحد عنوان إقامته.

أســـاس اهتمام الســـيناريو هو تلك 
العلاقة التي تنشـــأ بين ”جوانا“، الفتاة 
بالحيويـــة  المليئـــة  الجميلـــة  الشـــابة 
والحيـــاة والتألق والرغبة فـــي التحقّق 
الســـيدة  القادمة من الريف، و”مرغريت“ 
الصارمـــة التي لا تقبل أي خطأ، وتفرض 
ســـتارا حديديا على مـــن يعملون معها. 
ولكـــن تحت هذه القشـــرة الســـميكة من 
الصلابة، قلب رقيق وحسّ إنساني يمكنه 
أن يتفهّـــم ويغفـــر، وقـــدرة خاصـــة على 
معرفـــة الحقيقي من الزائـــف، والموهبة 

من الادعاء.
والفيلـــم يســـبر أغوار تلـــك العلاقة 
مـــن خلال تراكم المشـــاهد من دون ذروة 
تقليديـــة فـــي الحبكة، مع لمحـــات بارزة 
عن تأثير ســـالينجر علـــى طموح جوانا 
لأن تصبح كاتبة. وكيف تلهمها الرسائل 
المرســـلة إلى ســـالينجر، ولا يمكنها أن 
تقاوم فكـــرة الاحتفـــاظ بالبعـــض منها 
وقراءتهـــا بدلا مـــن التخلـــص منها بعد 
أن تنتهي من فحص محتوايتها حســـب 
التعليمات التـــي لقنت إياها من البداية، 
بـــل وكتابة رد حقيقي على بعضها بعيدا 
عن تلك الصياغة الروتينية التي أعطيت 

لها لتكرارها على الجميع.
نشاهد لقطات تتداعى في ذهن جوانا 
وصـــورا متخيلة لبعض الذيـــن يبعثون 
بتلك الرســـائل إلـــى ســـالينجر وكأنهم 
يســـتنجدون به للمســـاعدة في التوصل 
إلى حلول لمشاكلهم. كما نشاهد لمحات 
أخـــرى عـــن الحيـــاة الخاصـــة لجوانا، 
التـــي تبحث في الوقت نفســـه عن الحب 
الحقيقي، تتوهّم وجوده أولا مع ”مارك“ 
وتقبل العيش معه في شـــقة ضيقة كئيبة 
بحـــي بروكلين بمدينـــة نيويورك (حيث 
تجري أحداث الفيلم)، لكننا ســـنرى كيف 
أن كلا منهما يعيش في عالمه، منعزلا عن 
الآخر. ألم تشعر بالندم بسبب التضحية 
بحبيبها السابق الذي تركته وراءها 
في البلدة التي جاءت منها على أمل 
أن تقضي فيها شـــهرا أو شهرين، 

ثم تقرّر قضاء العام بأكمله؟
ليـــس هـــذا بالطبع الســـؤال 
الوحيـــد المطروح في هذا الفيلم، 
بل هناك أسئلة أخرى تدور حول 
البحث عن الـــذات وعن التحقّق، 
وعن حقيقة ما يريده المرء.. عن 
التضامن النســـائي في لحظات 

الشدة.
ينتقـــل  الفيلـــم  أن  غيـــر 
تدريجيـــا ليصـــوّر كيف أثرت 
وســـائل الاتصال الحديثة مثل 
الإنترنـــت على طريقـــة العمل، 
وكيـــف تـــم الانتقال مـــن الآلة 
القديمـــة  التقليديـــة  الكاتبـــة 
إلـــى الكمبيوتر (الـــذي تعاديه 
مرغريـــت بشـــدة كونهـــا تميل 

للتمسك بالوسائل القديمة).

فالفيلـــم يصـــوّر أجواء التســـعينات 
بدقة، وبنوع من النوستالجيا أو الحنين 
إلـــى ”عصـــر البـــراءة“. إن بطلـــة الفيلم 
جوانا تـــودّع فـــي النهايـــة طفولتها أو 
مراهقتها وتتخلّى عـــن أفكارها النظرية 
عن العالم، بعد أن أصبحت قادرة على أن 
تتوقف مع نفسها وتختار. لقد أنضجتها 

التجربة.

فيلم أدبي

هذا فيلم ”أدبي“، أي يسير كما تسير 
روايـــة تقليدية تـــدور حول الشـــخصية 
الرئيســـية والتداعيات التي تعبر ذهنها، 
ولعهـــا بـــالأدب وعالـــم الأدب والشـــعر، 
الوكلاء الذين يعملون للكتاب المشاهير، 
الإبـــداع ومغـــزاه وهل يصلـــح أن يكون 
سلعة أم قيمة غير قابلة للمساومة؟ وهل 
كان ســـالينجر يعتزم كما يقـــول الفيلم، 
نشر أعمال أخرى عن طريق ناشر صغير 
مغمـــور؟ ولمـــاذا كان متحمســـا لمقابلة 
بطلتنا الشابة جوانا وكان بشوشا معها 
هكـــذا في مكالماته الهاتفية، هل كان هذا 
مرتبطـــا بما عرف عن ســـالينجر من ولع 

بالفتيات صغيرات السن؟
أفكار كثيرة تشـــعر بها من تحت جلد 
المشـــاهد والصـــور، مـــن دون أن يجيب 
عنها الفيلم. ولعـــل ما يميز الفيلم بوجه 
عـــام، ذلك الأداء المتميز من جانب كلٍ من 
سيغورني ويفر في دور مرغريت السيدة 
قوية الشـــخصية التي تقبض بقوة على 
جميع الخيوط في يدها، ورغم قســـوتها 
الظاهرة فإنهـــا تمتلك قلبـــا كبيرا قادرا 

على العطاء والحب.
آنـــدي  (ابنـــة  كوايلـــي  ومرغريـــت 
ماكدويـــل) تلك الموهبـــة الصاعدة بقوة 
مثيـــرة للإعجاب، فـــي دور تؤديـــه بثقة 
تفـــرض  وشـــخصية  وتألـــق  وحيويـــة 
وجودهـــا بقوة على الشاشـــة. فهي تعبر 
بوجه جذاب في بساطة آسرة، عن الحب 
والعذاب والغضـــب والرفض والإعجاب، 
وتنتقل كالفراشـــة بيـــن المكاتب، وتعبر 
الردهـــات والشـــوارع بنفس قـــوة الدفع 

التي تنعكس على وجهها فتزيده تألقا.
هذه ممثلة سيكون لها شأن كبير في 
المســـتقبل، بعد أن تجـــاوزت هنا دورها 
الصغير العابـــر في فيلم تارانتينو ”ذات 
مرة فـــي الغرب“ فـــي دور الفتاة اللعوب 
التـــي تركب ســـيارة براد بيـــت وتحاول 

إغواءه.
جدير بالذكر أن هذا الفيلم ”النسائي“ 
بامتياز ”عامي مع ســـالينجر“، لا يكرّس 
فقط البطولة النســـائية المطلقة مع جعل 
كل أدوار الرجـــال ثانويـــة (بمـــا في ذلك 
دور ســـالينجر نفســـه)، بل بالإضافة إلى 
أن قصـــة الفيلم مأخوذة عن كتاب جوانا 
راكـــوف التي تشـــارك في إنتـــاج الفيلم 
كمنتجـــة منفـــذة، فقـــد أســـند المونتاج 
إلى ماري مينالي، والتصوير إلى ســـاره 

ميشارا.

مرغريت كوايلي في دور البطولة وأداء مبهر

ــــــس، مهرجان  انطلق مســــــاء الخمي
ــــــه  دورت فــــــي  الســــــينمائي  ــــــين  برل
السبعين، بُعيد ساعات على هجوم 
عنصري أســــــفر عن ســــــقوط تسعة 
قتلى فــــــي ألمانيا، مما أشــــــاع جوا 
ــــــى الملتقى  مــــــن الحــــــزن والقلق عل
الســــــينمائي الرئيســــــي الأول فــــــي 

أوروبا هذه السنة.

في عصف نحو الماضي والحنين إليه، يرحل الفنان التشــــــكيلي الســــــوري 
ــــــد ”قصص من الخيال“ نحو  محمد العلبي عبر معرضه التشــــــكيلي الجدي
ــــــم مليئة بتفاصيل الأمس وغناه، ليرســــــم من خلال لوحاته أطيافا من  عوال

الذكريات، وربما المواجع.

«عامي مع سالينجر» احتفال بالبطولة النسائية

زخرفة الحاضر على سجاد الماضي

 دمشــق – ”قصـــص مـــن الخيـــال“، 
هو عنوان المعـــرض الفني الذي يقيمه 
الســـورية  بالعاصمة  ”زوايـــا“  غاليري 
دمشق للفنان التشكيلي السوري محمد 

العلبي.
معـــرض يقدّم حالـــة فنيـــة متفردة 
علـــى الصعيـــد العالمـــي، حيـــث يقوم 
صاحبه بالرســـم على الســـجاد وليس 
على القماشـــة البيضاء كما هي العادة. 
وهو الذي يرى بأن ثقافتنا في المنطقة 
العربية تقوم على التعامل مع السجاد، 
وليس اللوحة الفنية، والبيوت القديمة 
فـــي المنطقة كانـــت تحتفي بالســـجاد 

الذي يحمل لوحات فنية مختلفة.
عـــن عنـــوان معرضـــه ”قصص من 
الخيـــال“، يقـــول الفنان محمـــد العلبي 
لـ”العـــرب“، ”فـــي حيـــاة كل منا ماض 
جميل فيه الكثير من التفاصيل والأشياء 
التي نفتقد وجودها بين الحين والآخر، 

لذلك نحاول دائما العودة إليها“.
ويضيف ”مـــا قمت بـــه كان غريبا، 
لكنـــه جميـــل ومفيد وخـــلاّق، كما أراه. 
أردت أن نعـــود لمـــا هـــو موجـــود في 
منازلنا من قطع للســـجاد التي شوّهها 
الزمن وبدّدهـــا. حاولت أن أعيد الحياة 
إليهـــا مـــن جديـــد، وذلك عبـــر صياغة 
لونية تخلق من شـــبه العـــدم قيمة فنية 

متجدّدة“.
ويؤكّـــد العلبي أنـــه يحاول في هذه 
التجربة أن يأخذ الزخارف الجميلة في 
رحلة عبر التشـــكيل، مستبدلا القماشة 
البيضـــاء المتداولة في رســـم اللوحات 
بمـــادة أقوى، هي الســـجاد، قائلا ”هي 
حالة مـــن الحنين للماضي والعمل على 
اســـتعادة أجـــزاء من تفاصيـــل حياتنا 
الســـابقة. ما دفعني لهـــذا العمل بقوة 
كبيرة، أنني وبسبب الحرب في سوريا 
خســـرت فـــي بيتـــي المئات مـــن الآثار 
الشـــخصية والعائلية التي كانت تغني 
حياتي اليومية، وبهذه الفكرة استطعت 

أن أحيي عددا بسيطا منها“.
وعن فرادة هذا الأسلوب في العمل، 
وهو الرســـم على السجاد، يؤكّد العلبي 
لـ”العرب“، أنه يتشارك مع فنان فرنسي 
هـــذه الحالـــة، إلاّ أن الفنان الفرنســـي 
يرسم بشـــكل انطباعي، وهي رسومات 
دينيـــة في مجملهـــا، لكنـــه الوحيد في 
العالم الذي يرسم زخارف على السجاد، 

وهذا ما يعطيه فضاء أكثر رحابة.
لقصـــص  تنـــاول  المعـــرض  فـــي 
ماضويـــة، يعرفها معظـــم الناس كونها 
مخزونـــا تراثيا تم تناقلـــه عبر الأجيال 
عبر قصـــص الخرافات والجدات أو من 
خـــلال كونها جزءا من القـــص الديني، 
لذلك ظهرت في المعرض لوحات جسدت 
قصصـــا عن بعض الأنبياء مثل محاولة 
حرق النبي إبراهيم، وكذلك قصة النبي 

نوح مع الطوفان.
كما جســـدت بعض اللوحات العديد 
من الحالات الإنسانية أو حتى القصص 
الخرافيـــة. ففـــي لوحة حملـــت عنوان 
يجسّـــد العلبي حكايـــة روتها  ”أمونة“ 
لـــه جدته منذ كان طفـــلا، فيقول ”أمونة 
هـــي قصة فتاة جميلـــة أرادت أن تدخل 
إلى حمام النســـاء في الســـوق، وفعلت 
ذلك، فدخلت خلسة إليه، ولكنها أساءت 
الجـــن  كان  أن  صـــادف  إذ  التوقيـــت، 
يســـتحمون في ذلك الوقت، فشاهدتهم، 

وقد عرفوا بوجودها وانكشـــف أمرها، 
لذلـــك أرادوا التخلص منها، فهربت من 

أحد مصارف المياه في الحمام.
ويسترسل ”لكن خصلة شعر أبيض 
بقيت عالقة فيه، وكانت النساء يشاهدن 
هـــذه الخصلة فـــي الحمام كلمـــا زرنه. 
أردت أن أجسّد القصة في هذه اللوحة، 
فرســـمت كل تفاصيلها كـــي أوثق هذه 

الخرافة للأجيال اللاحقة“.
ولا يقتصر اشتغال الفنان السوري 
محمد العلبي في رســـمه على الســـجاد 
فحسب، بل له محاولات أيضا في الحفر 
والنقـــش على الخشـــب، أو ما يصطلح 
على تســـميته بفن الأرابيســـك، معتمدا 
علـــى عناصـــره الأصيلة، مـــع إضافات 

حداثية تجعله معاصرا.
وفـــن الأرابيســـك، هو فـــن الزخرفة 
بنماذج من الطبيعة وأشـــكال هندسية 
متداخلـــة ومعقـــدة، وهو أحـــد عناصر 
الفن الإســـلامي القديم، ورمـــز للعمارة 
الإســـلامية، حيـــث كان يُزيّـــن جـــدران 
أيـــام  والقصـــور  المســـاجد  وأعمـــدة 
الإمبراطورية العثمانية، ثم انتشـــر في 
بعض الـــدول الأخرى، لكنـــه بقي يعبّر 
عن الهوية العربية الإسلامية الخالصة، 

وازدهر في سوريا ومصر.
عـــن المعرض، تقول رولا ســـليمان، 
”زوايـــا“،  غاليـــري  ومديـــر  صاحبـــة 
”أعجبتنـــي الفكـــرة منذ أن تـــم طرحها 
عليّ، فالرســـم على الســـجاد حالة أكثر 
مـــن نادرة، البعض حـــاول إقناعي أنها 
مغامرة غير محســـوبة العواقب، لكنني 
تابعـــت العمل عليها ولـــم أفاجأ بحجم 
التفاعـــل معها، لأنني كنـــت مقتنعة بها 

وبأهميتها“.

وتضيـــف ”الفنـــان محمـــد العلبي 
متميـــز في مـــا يقوم به خاصـــة في أنه 
يوجـــد صيغتـــه فـــي التعبير الشـــكلي 
واللوني مهمـــا اختلفت المـــادة الخام 
التـــي يعمل عليها. فمن يشـــاهد أعماله 
في الأرابيســـك أو على السجاد سيجد 
أن طريقته في رسم الشكل ودرجة اللون 
واحدة، فهو يقولب المادة كما يريد ولا 

تقيّده في شكل محدّد“.
والفنـــان محمـــد العلبي تشـــكيلي 
ســـوري، درس الفـــن فـــي مركـــز أدهم 
الفنانيـــن  اتحـــاد  عضـــو  إســـماعيل، 
التشـــكيليين الســـوريين، أقـــام العديد 
من المعارض الجماعية داخل ســـوريا 
وخارجهـــا، كما قدّم في ســـوريا العديد 
مـــن المعـــارض الفنيـــة الفرديـــة. وله 
مشـــاركات في منتديات فنية في سوريا 
وأوروبا، وهو مُـــدرّس في كلية الفنون 

الجميلة بدمشق.

 فنان دمشقي
ُ

آرابيسك

يروي حكايات خيالية

نضال قوشحة
كاتب سوري

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

محمد العلبي يعيد للسجاد 

بريقه، عبر صياغة لونية تخلق 

من شبه العدم قيمة فنية 

دة ومواكبة للعصر
ّ

متجد

,

«عامي مع سالينجر» للمخرج 

الكندي فيليب فالاردو، هو 

نموذج مثالي لفيلم المرأة من 

دون أن تكون مخرجته امرأة
س جويس، أصبحت
الأدب لدى أجيال من
في الولايات المتحدة
ــع ويعاد طبعُها منذ

ي

وزع ســـنويا 250 ألف
للغضب ”مانيفستو“
 التقليدية للمجتمع،
جيل مـــا بعد الحرب
لذي يحتج بقوة على

جتماعي.
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ت فيه نجاحا كبيرا.
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ـن كتـــاب بالعنوان 

وصـــورا
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